
إدارة الكوارث الطبيعية: 
السيادة الوطنية والتضامن 

الدولي

فــي عالــم مهــدد بالآثــار المدمــرة لتغيــر المنــاخ، أصبحــت الكــوارث الطبيعيــة علــى نحــو متزايــد فــي صميــم 
ــى  ــدول بالنظــر إل ــام الأساســية لل ــوارث هــي إحــدى المه ــي. إن إدارة هــذه الك ــع الدول انشــغالات المجتم
صلاحياتهــا الســيادية ومســؤوليتها عــن حمايــة شــعوبها. بيــد أن اتســاع الظواهــر وحــدة الضرر الــذي تولده، 
إلــى جانــب ضعــف قــدرات بعــض الــدول، يتطلــب مســؤولية دوليــة فــي إطــار التضامــن بيــن دول العالــم. 

وفــي هــذا المجــال، يتعــارض مبــدآن علــى الأقــل مــن مبــادئ القانــون الدولــي

تحظــر 	  التــي  الــدول  بيــن  الســيادة  فــي  المســاواة  علــى  الحــق  هــذا  يقــوم  أولــى،  جهــة  مــن 
أخــرى؛ لدولــة  الداخليــة  الشــؤون  فــي  أجنبيــة  دولــة  جانــب  مــن  تدخــل  أي 

ومــن جهــة أخــرى، مبــادئ التدخــل الدولــي التــي تنتهــك، مــن حيــث المبــدأ، مبــدأ الســيادة؛ مثــل التدخل 	 
الإنســاني أو المســؤولية عــن الحماية.
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مقدمة
تثيــر هــذه الازدواجيــة تعارضــاً بيــن الدولــة بصفتهــا طرفــا فــاعلا فــي العلاقــات الدوليــة وشــخصاً مــن أشــخاص 
القانــون الدولــي sujet du droit international ، مــن جهــة، والمجتمــع الدولــي بصفتــه منظمــا للعلاقــات 
ومنتجــا للقانــون. ويعبــر عــن هــذا التعــارض للمبــادئ علــى مســتوى مــزدوج. مســتوى المســؤولية ومســتوى 

الســيادة، حيــث يرتبــط الاثنــان ويغذيــان بعضهمــا البعــض

كيف يمكن الخضوع للمساءلة من حيث المسؤولية في انعدام السيادة؟	 
كيف يمكن ادعاء السيادة إذا لم يتم الوفاء بالمسؤوليات وتحملها؟	 

مــن المســؤول عــن الدولــة أو فــي الدولــة فــي المقــام الأول؟ مــا هــي الإرادة التــي تفــرض نفســها علــى الإرادة 
الأخــرى، هــل هــي إرادة الدولــة أم إرادة الهيئــات الدوليــة )الأمــم المتحــدة(؟

وباختصــار، إن العلاقــة بيــن الدولــة والهيئــات الدوليــة توضــع علــى المحــك، خاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بــإدارة 
الكــوارث الطبيعيــة

توضع مسؤولية الدولة على المحك في مواجهة مسؤولية المجتمع الدولي؛	 
توضع سيادة الدولة على المحك في مواجهة تدخل )حق أو واجب( بلدان أجنبية أو هيئات دولية. 	 

وفيمــا يتعلــق بــإدارة الكــوارث الطبيعيــة، تطــرح مســألة تحديــد العلاقــة بيــن الدولــة والهيئــات الدوليــة، مــن 
جهــة، والدولــة المتضــررة والــدول الأخــرى، مــن جهــة أخــرى. يســتدعي هــذا الســؤال ســؤالا آخــر. هــل تُحــدِدُ 
كل دولــة الشــروط التــي تتطلــب تــدخلًا إنســانياً أو تطبيــق الحــق فــي الحمايــة وتُقيِمهــا علــى النحــو الــذي تــراه 
ــة مــا أن تقــرر مــن  ــات الأمــم المتحــدة هــي التــي تبــت فيهــا وتقيمهــا؟ هــل يمكــن لدول مناســباً، أم أن هيئ
جانــب واحــد اســتيفاء شــروط التدخــل، لأســباب إنســانية، وأن يكــون لهــا بالتالــي الحــق فــي التدخــل، أم هــل 
ينبغــي لهــا أن تنتظــر حتــى يتــم تكليفهــا بهــا، إذا لــزم الأمــر، مــن قبــل الهيئــات الدوليــة )الأمــم المتحــدة( بعــد 

تقييمهــا للوضــع مــع البلــد المتضــرر؟

نشــأت فكــرة هــذه الورقــة مــن رد فعــل وســائل الإعلام فــي بعــض الــدول علــى الزلــزال الــذي ضــرب منطقــة 
الحــوز فــي المغــرب. ذلــك أنــه إذا كانــت الهيئــات الدوليــة والمغــرب قــد بــدأت منــذ البدايــة فــي التنســيق وفقــا 
لقواعــد وبروتوكــولات القانــون الدولــي، فــإن وســائل الإعلام فــي بعــض الــدول، البعــض منهــا قــوى دوليــة 
متطــورة تكنولوجيــاً والبعــض الآخــر مجــرد مدَعيــن للقــوة الإقليميــة دون قــدرة تكنولوجيــة تُذكــر ودون وســائل 
ملائمــة بــل وحتــى أدنــى خبــرة فــي هــذا المجــال، عبــرت عــن اســتيائها مــن عــدم اســتجابة المغــرب لاقتــراح 
ــى  ــبلاد عل ــدرة ال ــي ق ــث الشــك ف ــر ب ــة عب ــن الكارث ــى م ــذ الســاعات الأول ــل من ــرد فع ــت ب مســاعدتها. وقام
مواجهــة الحــدث، فــي الوقــت الــذي لــم يقــم أحــد بعــد بتقييــم مــدى الظاهــرة أو نجاعــة إمكانيــات المغــرب 
الــذي كان لا يــزال فــي المراحــل الأولــى مــن التدخــل ونشــر عمليــات الإنقــاذ. فــي حيــن أن هــذا التقييــم هــو 
ــن المســؤولية أو التدخــل المحتمــل مــن  ــة المتضــررة وســيادتها وبي ــن مســؤولية الدول ــم بي ــاح أي تحكي مفت
جانــب بلــدان أجنبيــة و/أو المجتمــع الدولــي. وكمــا يفــرض تعريــف الكــوارث الطبيعيــة ذاتــه، فــإن هــذه الأخيــرة 
لا تعتمــد فــي حجمهــا علــى الأضــرار الــذي يمكــن أن تســببها فحســب، بــل أيضــا، ولا ســيما علــى قــدرة الدولــة 

علــى الحــد منهــا

تعريف الكارثة الطبيعية: اختبار قدرات الدولة  .1
يوصــف الحــدث بأنــه »كارثــة طبيعيــة« عندمــا يــؤدي إلــى »اخــتلال خطيــر فــي عمــل المجتمــع«، يــؤدي إلــى 
آثــار وخســائر بشــرية أو ماديــة أو اقتصاديــة أو بيئيــة، أصلهــا ظاهــرة طبيعيــة )ســاندرين ريفــي، دراســات مركــز 

الدراســات الدوليــة عــدد 157، شــتنبر 2009(
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وبالاقتصــار علــى هــذا التعريــف، يبقــى الســؤال مطروحــاً بخصــوص تعريــف حالــة الاخــتلال ذاتــه. متــى وتحــت 
أي ظــروف يمكــن إعلان جماعــة أو مجتمــع فــي حالــة اخــتلال فــي العمــل، أمــام ظاهــرة طبيعيــة تســببت فــي 

خســائر بشــرية وماديــة؟

يجيــب مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث مــن خلال اســتكمال عناصــر التعريــف. وهكــذا، فــإن 
ــار  ــى خســائر وآث ــر لعمــل جماعــة أو مجتمــع ينطــوي عل ــة فــي نظــره، هــي »اضطــراب خطي ــة الطبيعي الكارث
بشــرية أو ماديــة أو اقتصاديــة أو بيئيــة كبيــرة، تتجــاوز قــدرة الجماعــة المتضــررة أو المجتمــع المتضــرر علــى 

التعامــل معــه باســتخدام مــوارده الخاصــة«1 

ويضيــف تعريــف مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث معيــارا أو شــرطا ثانيــا يتمثــل فــي التناســب 
بيــن حجــم الظاهــرة وقــدرة الدولــة علــى معالجتهــا. ويبــدو هــذا التعريــف أكثــر دقــة وشــمولا

مــن ناحيــة أولــى، يَعتبــر الكارثــة الطبيعيــة حالــة يتعطــل فيهــا العمــل الطبيعــي. يمكــن أن يحــدث هــذا لأي 	 
جماعــة أو مجتمــع أو دولــة. فالأمــر يتعلــق بحــدوث ظواهــر طبيعيــة تفاجــئ الســلطات، بســبب عــدم القــدرة 
علــى التنبــؤ بهــا، وتولــد عــن عنفهــا خســائراً وأضــرارا تُعطــل وتُزعــزع المســار الطبيعــي للبلــدان، أيــا كانــت 

إمكانياتهــا وقدراتهــا. وتتطلــب هــذه الأحــداث تعبئــة وســائل وإجــراءات اســتثنائية؛

ومــن ناحيــة أخــرى، يســلط تعريــف مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث الضــوء علــى عنصــر 	 
ــب  ــى التغل ــة عل ــق الأمــر بقــدرة الدول ــة، إذ يتعل ــه كمنظمــة دولي رئيســي يمكــن أن يحــدد شــروط تدخل
علــى الاضطــراب والعــودة إلــى العمــل الطبيعــي بوســائلها الخاصــة، وبالتالــي، تجنــب حالــة الاختــلال التــي 

تتطلــب التدخــل الإلزامــي والضــروري مــن جانــب دول أجنبيــة أو منظمــات دوليــة.

ولا يقتصــر الإيضــاح الــذي قدمــه مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى التعريــف وحــده، بــل 
يســتحدث عنصــراً يبــت فــي إمكانيــة تقديــم المســاعدة مــن البلــدان الأجنبيــة أو المنظمــات الدوليــة

إذا كانــت الدولــة )مجتمــع، جماعــة( غيــر قــادرة علــى الحيلولــة دون تحــول اضطــراب العمــل إلــى اختــلال 	 
)وهــو مــا لــم تكــن عليــه حالــة المغــرب إلــى حــد بعيــد(، فإنــه مــن حــق المجتمــع الدولــي أن يحــل محــل 

الدولــة الفاشــلة فــي إدارة الكارثــة الطبيعيــة؛

إذا كانــت الدولــة )مجتمــع، جماعــة( تملــك الوســائل والمهــارات والقــدرات اللازمــة للتغلــب علــى الاضطرابــات 	 
والأضــرار )مهمــا كانــت خطورتهــا( الناجمــة عــن الكارثــة الطبيعيــة، فــإن ســيادتها لا يمكــن أن تنتهــك تحــت 
أي ظــرف مــن الظــروف ولا مجــال للتدخــل الأجنبــي. بــل لا توجــد كارثــة طبيعيــة، وفقــاً لعناصــر التعريــف. 
ويجــوز للدولــة التــي تتحكــم فــي الوضــع أن تطلــب، إذا ارتــأت أن ذلــك ضــروري ومفيــد، الجهــود التكميليــة 
ــة فــي مثــل هــذه  ــدان الصديقــة الصادقــة المشــهود لهــا بالنجاعــة والفعالي ــة أو البل ــات الدولي مــن الهيئ
الظــروف )وهــذا مــا قــام بــه المغــرب بطلــب المســاعدة مــن إســبانيا والمملكــة المتحــدة وقطــر والإمــارات 

العربيــة المتحــدة(.

ــرة والمجتمــع  ــدول النظي ــة ال ــة فــي مواجهــة الكارثــة يخضــع لمراقب ــى مــا تقــدم أن ســلوك الدول ويترتــب عل
الدولــي، الــذي يمكنــه تقديــم المعونــة ولكــن لا يمكنــه التدخــل إلا إذا كانــت قــدرة الدولــة غيــر كافيــة لمواجهــة 
هــذه الظاهــرة. بالنســبة للهيئــات الدوليــة )مكتــب الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث(، لا مجــال للحديــث 
ــة قــادرة، بوســائلها الخاصــة، علــى التغلــب علــى الاضطرابــات التــي  عــن كارثــة طبيعيــة عندمــا تكــون الدول

تســببها ظاهــرة طبيعيــة

https://www.un-spider.org/en/risks-and-catastrophes »1 .  انظر: »المخاطر والكوارث
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السيادة هي القاعدة والتدخل هو الاستثناء  .2
يتعــارض التدخــل الإنســاني مــع المبــدأ العالمــي المتمثــل فــي عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، 
وبالتالــي فهــو ليــس أكثــر مــن مســاعدة قســرية و/أو غيــر ملتمســة. إنــه "كــونُ دولــةٍ مــا تتدخــل فــي الشــؤون 
الداخليــة لدولــة أخــرى عبــر انتهــاك ســيادتها". إنــه "فعــلُ التدخــل، أي إدخــال الــذات دون حــق، دون أن يُطلــب 

منهــا ذلــك أو أن يكــون مــن واجبهــا القيــام بذلــك فــي شــؤون الآخريــن." 2

وكيفمــا كانــت درجــة إنســانيته، فــإن التدخــل يظــل تــدخلًا. وبهــذا المعنــى، فقــد أحــاط القانــون الدولــي هــذا 
ــزة  ــة مــن خلال تفســيرات متحي ــولُ دون اســتخدامه بطريقــة ملتوي ــي تَحُ ــدأ بمجموعــة مــن الشــروط الت المب
لأغــراض غيــر إنســانية )حالــة ليبيــا(3.  لذلــك كان التركيــز دائمــا علــى الســيادة كقاعــدة عامــة والتدخــل 

كاســتثناء

وفيمــا يتعلــق بحالــة الكــوارث الطبيعيــة، سنستشــهد علــى ســبيل المثــال بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
46/182 فــي 19/12/1991، وتحديــداً البنــدان 3 و4 مــن ملحقــه )انظــر الإطــار أدنــاه(

البندان 3 و4 من قرار الأمم المتحدة 46/182

ــاق  ــا لميث ــا كاملا وفق ــة احترام ــا الوطني ــة ووحدته ــا الإقليمي ــدول وسلامته ــيادة ال ــرام س ــي احت 3. ينبغ
الأمــم المتحــدة. وفــي هــذا الســياق، ينبغــي أن توفــر المســاعدة الإنســانية بموافقــة البلــد المتضــرر، ومــن 

حيــث المبــدأ علــى أســاس نــداء يوجهــه البلــد المتضــرر

4. تتحمــل كل دولــة فــي المقــام الأول مســؤولية الاعتنــاء بضحايــا الكــوارث الطبيعيــة وحــالات الطــوارئ 
الأخــرى التــي تقــع فــي أراضيهــا. ومــن ثــم تــؤدي الدولــة المتضــررة الــدور الرئيســي فــي الشــروع 

ــا ــل أراضيه ــا داخ ــيقها وتنفيذه ــا وتنس ــانية وتنظيمه ــاعدة الإنس بالمس

ــا  ــن نظرائه ــة، وبي ــن جه ــدول م ــن ال ــات بي ــي العلاق ــيادة ف ــب المســؤولية والس ــان جوان ــدد هــذان الحكم يح
ــرى ــة أخ ــن جه ــي م ــع الدول والمجتم

الســيادة بالموافقــة: ينــص الملحــق المشــار إليــه فــي القــرار 46/182 علــى أنــه لا يمكــن تقديــم المســاعدة 	 
الإنســانية دون موافقــة الدولــة المتضــررة. ويحمــي شــرط الموافقــة هــذا الدولــة مــن فــرض أي وصايــة 
ــراح المســاعدة، والضغــوط  ــة لا تعطــي موافقتهــا علــى اقت ــر إرادتهــا. ولذلــك لا يمكــن انتقــاد أن دول غي
التــي تمــارس علــى تلــك الدولــة بــأي شــكل مــن الأشــكال لحملهــا علــى قبــول المســاعدة المقترحــة تُعتبــر 

شــبه عــدوانٍ.

يركــز الحكــم 4 علــى الــدور الرئيســي للدولــة المتضــررة ويذكــر أربعــة مســتويات لهــذا الــدور: لا يمكــن لأي 	 
دولــة أو هيئــة دوليــة أن تحــل محــل الدولــة فــي هــذا الــدور الرئيســي:

علــى مســتوى المبــادرة : يعــود للدولــة المتضــررة أن تبــادر إلــى طلــب المســاعدة الدوليــة وتقييــم 	 
ــار تقديــم طلــب  ــا ليــس إلــى خي ــادرة ضمني طبيعتهــا وحجمهــا. ويشــير هــذا الطابــع الحصــري للمب
للحصــول علــى المســاعدة مــن عدمــه، بــل كذلــك إلــى اختيــار مــن يقــدم تلــك المعونــة. والدولــة 

https://papyrus.bib. »2 .  انظــر: »ســيادة الدولــة فــي القانــون الدولــي والتدخــل الإنســاني: تحليــل يســتند إلــى اســتغلال العمــل الإنســاني فــي بلــدان الجنــوب
umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/27399/Bonny_Maryse_Ornella_2022_memoire.pdf?sequence=2&isAllowed=y

3 .  ولا يــزال الســؤال مطروحــا فــي هــذا الصــدد بخصــوص تدخــل البلــدان الأوروبيــة فــي الأزمــة الليبيــة، حيــث حولــت إحــدى الــدول المتدخلــة الهــدف الرئيســي، وهــو 
حمايــة الســكان، نحــو أغــراض سياســية. وقــد أدى هــذا التحويــل للهــدف الإنســاني إلــى تصفيــة رئيــس دولــة وزعزعــة الاســتقرار ليــس فقــط فــي بلــد معيــن بــل فــي 
منطقــة بأكملهــا. كان التدخــل فــي الحالــة الليبيــة قانونيًــا لأنــه حظــي بــإذن مــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، لكــن إحــدى الــدول ذهبــت أبعــد مــن تفويــض 

هــذا الإذن ولــم تقتصــر علــى حمايــة الســكان المعرضيــن للخطــر ووســعت عملهــا ليشــمل تصفيــة الحســابات مــع رئيــس الدولــة الليبيــة
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ليســت مُلزَمــة، لأنهــا صاحبــة المبــادرة، بــأن تقبــل أي اقتــراح؛

علــى مســتوى التنظيــم : لا يجــوز للــدول أو الهيــاكل الدوليــة، التــي تطلــب منهــا الدولــة المتضــررة 	 
مــن كارثــة طبيعيــة المســاعدة، أن تحــل محلهــا فــي تنظيــم نشــر هــذه المســاعدة؛

علــى مســتوى التنســيق: تقــوم الدولــة المعنيــة بتنســيق الوســائل )الماديــة والبشــرية( التــي توفرهــا 	 
المســاعدة. ولــذا فــإن هــذه الدولــة هــي التــي تحــدد توقيــت وإيقــاع ووتيــرة نشــر واســتعمال هــذه 

الوســائل؛

علــى مســتوى التنفيــذ : تقــوم الدولــة التــي تطلــب المســاعدة بتنفيــذ العمليــات. وبالتالــي فهــي التــي 	 
تحــدد الأولويــات والســبل لتنفيــذ قــرارات العمــل الميدانــي الراميــة إلــى التغلــب علــى الأزمــة الناجمــة 

عــن الكارثــة.

ويتضــح مــن تحليــل الفقرتيــن 3 و4 مــن القــرار أن إحــدى الأفــكار الأساســية هــي مــا يلــي: ليــس 	 
لــدى الدولــة مبــادرة لطلــب المســاعدة مــن دول ثالثــة فحســب؛ بــل أيضــا اختيــار الــدول الثالثــة التــي 
يمكنهــا أن تنظــم وتنســق وتنفــذ التدابيــر اللازمــة. وهــذا يتطلــب بعــض الفهــم وقابليــة التشــغيل 

البينــي والثقــة.
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مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات العموميــة 
ــوب   ــن الجن ــزأ م ــزأ لا يتج ــا ج ــة بصفته ــدول الإفريقي ــي ال ــرب وباق ــه المغ ــي تواج ــة الت ــة والدولي ــا والاجتماعي ــة منه الاقتصادي
ــوب يصــوغ  ــادر؛ جن ــح ومســؤول ومب ــد" منفت ــوب جدي ــر مفهــوم "جن ــى تطوي ــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز عل الشــامل. وعل
ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي 

العالــم.

كمــا يهــدف المركــز، مــن خلال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنوب 
ــر الحــوار والشــراكات  ــى تطوي ــم عل ــع، القائ ــل هــذا التموق ــم. ويتمث ــي تهــم منطقته ــم للتطــورات الجيوسياســية الت وتصوراته
المختلفــة، فــي تثميــن الخبــرة الإفريقيــة الكافلــة بالإســهام فــي تشــخيص للتحديــات المطروحــة وإيجاد الســبل الناجعــة لمعالجتها.

ــن يســهم فــي نشــر  ــن المرموقي ــد" عــددا مــن الباحثي ــوب الجدي ــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــوغ هــذا الهــدف ، يجن و لبل
أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن العالــم. كمــا ينظــم المركــز علــى مــر الســنة سلســلة 
مــن اللقــاءات، مختلفــة المســتويات، أهمهــا: "المؤتمــر الدولــي للحــوارات الأطلســية" و"المؤتمــر الإفريقــي الســنوي للســالم والأمــن.

 و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي تقويــة الدفــاع بالحــوار بيــن الأجيــال، يعمــل المركــز علــى بنــاء وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب 
عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات الأطلســية" الــذي يفــوق 300 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل بين 

أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال الأعمــال والمجتمــع المدنــي

RePEc

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب. 
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العنوان : جامعة محمد السادس متعددة التقنيات، سلا-الرباط، المغرب. 
contact@policycenter. ma : البريد الإلكتروني
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